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مقدمة

والإدارةالسياساتنجاحمؤشراتأحدهوالبطالةمعدلاتانخفاضإن

الحكومةنجاحعندالبطالةمعدلاتوتنخفضالعملفرصتزيدماوغالئا-والحكومات

القومى،النابخيرتفععندهاالتنميةمعدلاتفيهتزيداقتصادىانتعاشمناخخلقفى

وتزيدالجودةمستوياتوترتفع،الأموالدورانوحركة،الاستثمارمعدلاتوتزيد

وقدرتهالفرددخولفيهوتتحسنمنافسبمنتج،الخارجيةالأسواقغزوعلىالقدرة

الإنتاجيةالأنثمطةإلىتوجههاالسياساتوتشجعالمدخراتتزدادكذلك،الشرائية

الإنسانمستوىبارتقاءإلاالأممصافبينلمصروالتميزالتفوقيتحققولن.والخدمية

الشرسةالمنافسةمعاركفىالانتصارمنئمكنبماوالتربوىوالتقنىالفكرىالمصرى

وانحسارالدولةحمايةإلغاءبعدالمفتوحةوالأسواقه"العولمةظروفتفرضهاالتى

تدريجيا.الإنتاجيةالأنشطةفىدورها

سؤالأللتفكيرنطرحأنفلنا،الإنسانهذاتكوينإلىالسبيلهوالتعليمكانلهإذا

نحاولوأنالتعليممجالفىالدولةسياساتوضععندنافعةإجابتهتكونبديهيا

عنه:الإجابة

التعليم؟ضهالغرضهما"ء

واستمرارهإجبارىوواجبضرورةوالإناثللذكورالأميةمحوبغرضالتعليمأ-

المرحلةنهايةحتىبالمجانالدولةتقدمهأنعلىللكافةالأساسىالتعليمتوفيرفى

للمواطنوالمعرفةالتعليممنالأدنىالحدضمانهوذلكمنالغرضإن.الابتدائية

العصر.متطلباتمعوالتعاملالمواطنةواجباتأداءمنيمكنةبماالمصرى

إلىيهدفأنيجبالمتوسطوالصناعىوالتجارىالإعدادىبالمستوىالتعليم-ب
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المصرىللسوقمطلوبةمعينةومهنلحرفالمؤهلينوالحرفيينالعمال!منقاعدةتخريج

وأالمعاهدهذهإدارةوفلسفاتسياساتتخضعأنبمعنى.الاقتصادىوللنشاط

آخر.اعتبارلأىتخضعولا،والمستاقبلةالحاليةالعملسوقلمتطلباتالمدارس

المستوياتتخريجإلىيهدفأنيجبالجامعىبالمستوىالتعليمف!ن-كذلكج

الصناعيةالتنميةوإحداثالمهنىالتقدمتفعيلتحدياتمواجهةعلىالقادرةالرفيعة

العمللمجتمعاتالرائدالنشاطآليةفىوالانخراط،والاجتماعيةوالتكنولوجية

عالمتا.المنافسةعلىوالقادرةالناهضة

بغرضيكونالعليا()الدراساتالجامعىالمستوىمنأعلىلمستوياتالتعليم-د

التكنولوجيةالتنميةنشاطوقيادةوالاختراعالإبداععلىالقادرينمنصفوةإعداد

مختلففىتنفيذيينوروادمفكرينمنالمجتمعحاجةتوفيركذلك،والاقتصادية

للتنميةرائدةالبشريةالقدراتوتمويلالخاصوالقطاعوالأهليةالحكوميةالمواقع

والسياسية.الاجتماعية

لديهاالمتاحةوالقدرةالدولةبسياسةترتبطأنبدلافهذه،غيرهاأوالمجانيةقضيةإن

القدرةفىتتحددالمسئوليةحيثالنتائجإلىالنظريرتكزهنالكن.المستفيدينوقدرة

التعليمية.السياسةعلىالقائمينالمسئولينوكفاءةالمتاحةالأمكاناتاستغلالعلى

هذاأدركلقدو،التنميةلمنظومةالرئيسيةالأركانأهميمثلفالتعليمذلكلكل

منفتحعالمفىالاقتصادىالنجاحأنرأىحيث،ماليزيانهضةباعثمحمد"إمهاتير

قيممنكقيمةالعملاحتراموعلىوالتقنىالتعليمىالفردمستوىعلىأساسئاسيرتكز

المجتمع.

النشاطعلىالقائموناشتكى،الأقلعلىعافاroمدارعلىأنهنذكرأنبدلاهنا

فىكذلك،الصناعىوالثانوىالفنيةالكلياتخريجىمستوىتغيرمنالصناعى

النشاطفىالأداءاهتزازإلىأدىمما،والمتوسطالجامعىالتعليممنالخريجينمستوى

ضرورةبدعوةالخريجينأعدادتضخمذلكصاحبلقد،والصناعىالاقتصادى

يستوعبهالمإضافةوكانت.أعلىمراحلإلىالدنياالمراحلمختلفخريجىاستيعاب

البطالة.نسبةتزايدمنالشكوىبدأتعندها،العملسوق
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الشاملةالجودةمنظومةل!

برضايرتبطالنثاطهذانجاحوأن،عميلأنشاطلكلأنهوالمنظومةهذهأسسأحد

الوحدةداخلالمفهومهذاويعمم.النثاطنابخأوالأداءجودةعلىالمتوحفالعميلهذا

ذاته.المجتمعاخار*ووخارجهاالاقتصادية

ندرسوأنمنه()المستفيدالتعليمى!ائضثطعميلعنائحتأ*أئ!نانسألأنعليناححنا

وسياسىاقتصادىنجاحإلىالمسارك!والط!يقكحذاوسيكون-إرضائهكيفيةومتطلباتة

المطلوبةالقواعدإرساءدونمحددةبشعاراتالاخماءإن.البطالةصشكلةعلاجوإلى

دراسة،إلىتحتاجقضاياالباحثعلىيئرضالتنميةخدمةومؤملىقادرفردلتخريج

الدرجاتمتعددتعليضاللجميعتشدمبأن-طويلةولمدد-الدولةالتزمتأنبعد

فوقتعملتعليميةمؤسساتمنالخريجينمنالآلاثمئاتتستوعبوأن،بالمجان

مسترىعلىذلكينعكسأنبدلا,متطلباتهاتويرفىالقصوشمنوتعانىطاقتها

حقيقية.نهضةوتحاقيقبناءفىالزاويةحجرطثلالتىالثدرةمستوفوبالتالى،الخريج

أعدادفىزيادةمنأحرزهوما،الجامعىالتعليمفىوالانفتاحالاندفاعقضيةإن

إلىننظرأنوعلينا،اجعةافىتخاجمقولةوالتقنيةاسيةالمادالمواشمحدوديةرغمالخريجين

الفردمعنوياتفىتأثيرهاعزفضلأ،الصناعىوالاصتصادفالنشاطسىالمؤثرةنتائجها

شبابمنالعاطلينبينتنثرومعروفةسالبةسيكولوجياتوكحى،بنفسهوثقشهالخريج

تكفلهم،للقادرينصرضلتوفيرجديدةنظرةيحتاجلأمرفاذلكلكل.الخريجين

والمتميزينالتميزفىالرطنحقأما.بكفاءةالعامةالجامعيةالمرحلةلاجتيازالدولة

.العامالمستوىمنأرقىتعليمىمستوففىئختزنرصيذافيحفظ

الإنتاجوقواعدالصناعةأنفنجدالحالواقععلىالشاملةالجودةمنظومةطبقناوإذا

خريجى:علىالمعتمدةالتاليةللأنشطةالرئيسىالعميلهى

جية.والتكنولرالفنيةالكلياتكأ

الصناعى.الثانوف*

الحرفيين.وإعدادالصناعىالتدريبمراكزء
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والتطوير.البحوثمراكز!

.الإدارةكليات!

.الخدماتفنونتعليم!

.والاتصالاتالخدماتمرافبن!

البرامجوضعوفىمستواهاتحديدفىوحريةاستقلاليةلهاالجهاتهذهإنوالقول

لمستوىرفعا،المستمروالتقييمالتوصيفإعادةإلىتحتاجقضية،المطلوبةوالمناهج

علىأنفكما.والتجويد!إضافةاعلىوقدرتهمعليهمالطلبوزيادةالخريجين

كذلك،والسعروالجودةالتصميمحيثمنبمنتجاتهالأسواقطلبيلبىأنالصانع

للصانعيمكنبماالنشاطلنابخوالموظفةالمستقبلةالجهاتطلباتيلبىأنالتعليمعلى

إلىينتهىمماوتربوتامهنياالفردإعدادبحسنتميزتمفتوحةأسواقفىالمنافسةمن

للمنتج.تجويد

لإنساقاء3ينا

ذإ،قصدعنالتعليمالتربيةكلمةسبقتوقد،والتعليمالتربيةفىذلكمسئوليةتقع

فىمتميزةتربويةبقيمالفرديتمتعأنهووحضارىصناعىلمجتمعالآنالجطلوبإن

والسعىوالجدوالنظامالانضباطعلىوالتعودكقيمةوالعملالوقتواحترامالأمانة

يرفضهأنيتوقعأنالأساسيةالصفاتبهذهيتمتعلامنوعلى.والابتكارللتفوق

شأنشأنهالعملفسوق،المجتمعىالنقدلتوجيهمدعاةهذايكونوألا-العملسوق

المكانلتكونتعودأنالمدرسةعلىأنهكما.الانتقاءإلىيسعىالأخرىالأسواق

الصلاحياتويعالىكاملةمسئولياتهالمعلميتحملوأنالإنسانوبناءلتربيةالصالح

قومياتوجفاالتوجههذايكونوأن.المطلوبهالقيموغرسالفردوتربيةلتكوينالمطلوبة

المعاصرالمصرىالإنسانبناءان،اذوالشعبيةالتنفيذيةالسياسيةالمؤسساتتدعمهمعلئا

.الاستحياءأوبالترددتنفيذهيتملنقومىمشروع
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والمبتكرينالمبدعينإلىالحاجة40

نأنسلمأنأيفئاعلينا-الذهنيةوسدشاتغامواححبهافىتتباينالناصأنسلمناإذا

السياسيةالإدارةعلىوأنه،والنبئهاءالمبدعونهؤلاءهمبالمجتمعالنهوضقاطرة

فىقدراتهمواستثماراشخدامتحسنوأن،وتستكشفهمعليهمتتعرفأنوالقطاعية

نابخبدونالمفتوحةوالأسواقالمفتوحةالمنافسةفىالتفوقيتحاققفكيف.التنميةعملية

مبتكرةعقولوبدون،تثتليدىغيروتسويقىصناعىوأداءمتميزوابتكارىفكرى

؟والاختراعالتجديدعلىقادرة

-وبهذاعالميةلمسترياتيخضعمطلقنجاحالصناعىأوالإنتاجىالنشاطنجاحإن

مشكلةحلأنشكولا.الاقتصادىالنمومعدلاتوتزدادالتنميةتزدهرالنجاح

عالمئا،المنتجاتوتنافسيةالاقتصادىالنمومعدلاترفعخلالمنإلايتأتىلاالبطالة

العاملين،عددخفضإلىاضطرارهناكسيكونذلكتحقيقوعدمالفشلحالةوفى

البطالة.حدةمنيزيدمما؟المصانعبعضإغلاقوربما

التعليمتكلفة.ه

وحدهاتتحملالدولةكانتوإذا.التكلفةعالىالمتميزالتعليمأنالمعروفمن

مجزيةمجتمعيةمشاركةيتطلبالأمرفمان،حاليامتاحهوماوتقدمالتعليمتكلفة

علىمصرقدرةيؤكدفإنهحدثولو؟الخارجيةوالمنحالمعوناتعلىالاكتفاءوليس

الممكنومن،الاجتماعيةبالمشاركةنفسهاعلىتعتمددولةإلىوالتحولالنهوض

تعليمه.تكلفةمنجزةاالطالبيتحملأنالمجتمعشرائحمنالفئاتلبعض

رغمالعملسوقيحتاجهالذىالمتميزالخريجلإنتاجالعالميةبالم!وياتالالتزامإن

فىراغبرنالعلمطالبىمنالكثيرأنالآنالواضحمنوإنه،التكاليفمرتفعتكوينه

سواء،الطرقبمختلفتعليمهماستكمالإلىبعضهميتجهحيث،التعليمتكلفةدفع

المكلفة،الخصوصيةللدروسأو،المرتفعةالتكلفةذاتالخاصةالمدارسإلىباللجوء

مناصبة.بدائلعنوالبحثالمطلقةالمجانيةاستمرارفىالنظرإعادةيمكنفإنههنامن
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الخارجيةالبعثات6

علىساعدتممتازةبنتائجالماضىفىأتتوالمكانالهدفالمحددةللخارجالبعثات

منالكثيرومكنتالانغلاقومنعتالفكرومستوىالتعليممستوىورفعتحديث

والتأهيلالتدريبأوالدراسةفىالانخراطأنإذ.العالميةمنالاقترابإلىالمؤسسات

وكوريااليابانفىالمعاصرةالصناعيةالنهضةأسبابمنكاناالمتقدمةالصناعيةالدولفى

علىمحمدعصرفىمصرنهضةأسبابضمنمنتاريخياكانا،كماوالصينالجنوبية

الكبير.

المنحتوفرالعالميةالجامعاتمنفكثير،إرسالهادونتحولالبعثاتتكلفةكانتوإذا

وتنشيطجذببغرضالدكتوراهأوالماجستيردرجةعلىالحصوللراغبىالدراسية

.المحليونعنهايعزفماكثيراالتىالبحوث

المكثفالتدريبل!

لتأهيلمطلوبةالتعليممنكافقسطعلحصلوالمنالمكثفالتدريببرامج

علىالتدريبالبرامجهذهوتشمل.والصغرىالمتوسطةالمشروعاتفىالناشطين

وهو،ذلكوغيروالشراءوالتسويقوالمراسلةاللغاتوعلىالآلىالحاسبتطبيقات

تكلفته.منجزءاالمتلقىويتحمل.الدولةتدعمهأنيمكن-مطلوبتعليمىنشاط

للسوقالمتغيرةللاحتياجاتطبفابمرونةتصميمهابسهولةالبرامجهذهوتتميز

أموالهاتوجهأنتفضلالتىالأجنبيةالمنحمصادرمندعمهاويمكن،عموفا

.الصغرىللمشروعات

فىالتدريبوسائلتوفيرعلىاليابانمثلالمتقدمةالدولبعف!احتذتوقد

للتقدمتؤهلومهاراتحرفعلىالجامعىقبلالتعليمسنواتفىمتعددةمجالات

معقولآدخلأتوفرحرفةلمزاولةتؤهلأو،متوسطةأوصغيرةصناعاتفى

ميزانياتوأفردتالتوجههذاعلىلأخيرةاالسنواتفىمصراعتمدتوقد.لصاحبها

المعاهدخريجىمنالآلافعشراتلتدريبالاجتماعىالصندوقتولاهاكبيره

.صغيرةصناعاتفىالتفوقتحققمجزيةمهنلاحترافوالجامعات
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التكنولوجيةالتنمية80

للتكنولوجياتوالمولدةالمطزرةالمؤسساتببناءالاكحتمامتعنىالتكنولوجيةالتنمية

الوحداتوتصميمإنتاجهوعمليةلمنتجااكأعلىالقدرةاكتسابيعنىبما،الحديثة

المشروعاتوتخطيطوالت!صميمالئهندسةأصولإجادةيحتاجذلك،لهالمصنعة

التعليميةسياساتناركائزأحديكوتأنيستحقمهمتحذذلك.المعقدةالصناعية

التكنولوجياواستيعابوالتطويرالتحديثمضاهيماختلفتوقد.والصناعيةوالبحثية

المفاهيمتطبيقفىالثدرةعلىالتنظيرغلبقدعندنالكنهومنظوماتهالعلمىوالبحث

الواقع.أرضعلى

التالية:للاسبابتستحفهالذىمكانهاتحتللمالتكنولوجيةالتنميةأنالمنظررومن

ينشئيجعلهالذىوالحجمالقوةيملكولاصغيرناشئالصناعىالخاصالقطاعا-

الاستراتيجىتخطيطهفإنكذلك.مشاكلهلحلالتكنولوجيةللتنميةمؤسسات

الذاتية.القدرةتنميةصتالخارجمنالمستوردةالجاهزةوالحلولالسريعالعائديففئل

المتقدمة.التكنولوجيةالتنميةنشاطتشجيعفىراغبةغيرالمانحةالجهات2-

نشاطهاويخضع.المواردوقلةالطلبضعفصتتشكوالحاليةالبحثيةالمراكز3-

المراكزاتجهتأنبعدذلكحدث،التضوثجموعيةوليسالافرديةالباحثلمبادرات

ابتغاءالعلميةالشهاداتعلىبالحصرلوتعنىتهتمللجامعاتامتدادالتكون

مراكزإدارةفلسفةمعتمائايتعارضرمماالجوثنشرعلىتركزأنهاكما،الترقى

حقوقعلىحفاطابحوثهانتائجنثرفىتترددوالتى،الغربفىالصناعيةالبحوث

وجودها.منالغرضتمثلالتىوالاختراعوالابتكارالإبداعوحمايةالفكريةالملحية

وأنبدلاوالتنيةوالتحديثالتطويرأنتؤكدبالبطالةالتكنولوجيةالتنميةوعلاقة

وامتلاكالتكنولوجىالتفوثإلىتؤدىالتىالتكنولوجيةالتنميةعلىجميعهاترتكز

.للمؤسساتالقوةعناصرتمثلالتىحىوتلك-لهاالباعثةوالنظموالأسصرالآليات

خطبعليهأكدتماذلك.التكنولوجيةبالتنميةاستراتيجيالاهتماماوجبهنامن

السابتهة.السنواتمدفعلىالسياسيةالقيادةوحوارات
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